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 أعظم آية

أحمد حلم سيف النصر
ورد أنه من قرأ آية الرس ف ليلة لم يزل عليه من اله حافظ، ولا يقربه شيطان حت يصبح، وه مشتملة عل عشر

.جمل، كل جملة لها معن عظيم جداً

وسأل النب، صل اله عليه وسلم، أب بن كعب، رض اله عنه، وقال: (أي آية أعظم ف كتاب اله؟ قال: آية الرس؛
اقنْد سك علتُقَدِّس الْم نشَفَتَيانًا وسا لنَّ لَها دِهبِي اَلَّذِي نَفْسصدره، وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر و فضرب عل

.الْعرش»، رواه مسلم

«هذْنبِا ا نْدَهع شْفَعذَا الَّذِي ي نضِ مرا ا فماتِ واومالس ا فم لَه ملا نَونَةٌ وس خُذُهلا تَا ومالْقَي الْح وه ا لَهلا ا هال
هودولا يو ضرااتِ واومالس هيسرك عسو ا شَاءبِم ا هلْمع نم ءَيطُونَ بِشحلا يو ما خَلْفَهمو دِيهِميا نيا بم لَمعي

حفْظُهما وهو الْعل الْعظيم»، (البقرة: 255). تتضمن آية الرس قواعد التصور الإيمان وتذكر من صفات اله سبحانه
ما يقرر معن الوحدانية ف أدق مجالاته وأوضح سماته. وه آية جليلة الشأن عميقة الدلالة واسعة المجال، وكل صفة



عمومه كان يدور عل ف لية. ومع أن القرآن المال من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلام
بناء هذا التصور، فإننا نلتق ف القرآن المدن كذلك ف مناسبات شت بهذا الموضوع الأصيل الذي يقوم عل أساسه

حقائق مسلّمة ف الحس إلا أن يستقيم ذلك الأساس ويتضح ويتحول إل كله ولا يستقيم هذا المنهج ف المنهج الإسلام
.النفس ترتن إل الوضوح واليقين

وتبرز هنا الأهمية البالغة لوضوح صفة اله، سبحانه، ف الضمير الإنسان الت جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء المبين
.وأنقذ الضمير البشري من ذلك الركام الثقيل ومن ذلك الضلال والخبط ف الظلماء الذي وصم معتقدات السابقين

وكل صفة إلهية من هذه الصفات الت تضمنتها هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلام الناصع كما يقوم
.عليها المنهج الإسلام الواضح

لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ عل ه لا إله إلا هو. هذه الوحدانية الحاسمة التالوحدانية الحاسمة ال
الديانات السابقة بعد الرسل، عليهم السلام، ولا لأي غبش مما كان يرين عل العقائد الوثنية الت تميل إل التوحيد

ولنها تلبسه بالأساطير كعقيدة قدماء المصريين ف وقت من الأوقات بوحدانية اله ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله
ف قرص الشمس ووجود آلهة صغيرة خاضعة له. هذه الوحدانية الحاسمة الناصعة ه القاعدة الت يقوم عليها

.التصور الإسلام، الت ينبثق منها منهج الإسلام للحياة كلها

وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من اله، فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم تقبل ف ميزان
اله، ولا شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج اله وهذا إل آخر ما ينبثق عن معن الوحدانية من مشاعر

.ف الضمير أو مناهج لحياة الناس ف الأرض عل السواء

وورد ف تفسير الجلالين:«الح القيوم اسمان من أسمائه، تعال، وهما جامعان لمال الأوصاف، والأفعال؛ فمال
الأوصاف ف«الح»، وكمال الأفعال ف«القيوم»؛ لأن معن«الح» هو ذو الحياة الاملة؛ ويدل عل ذلك «أل»

المفيدة للاستغراق؛ وكمال حياته، تعال، من حيث الوجود، والعدم، ومن حيث المال، والنقص، فحياته من حيث
.الوجود، والعدم، أزلية أبدية ‐ لم يزل، ولا يزال حياً، ومن حيث المال، والنقص، كاملة من جميع أوصاف المال
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